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 ملخص

 " حبیب الزیوديي دیوان الشاعر "ظاهرة توظیف الموروث فهدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على 
ن الناحیتین  وإضاءة جوانبها م  ،ها في خدمة تجربته الشعریةل "الشیخ یحلم بالمطر" وبیان دور و الأ

لقصیدة  وبناء ا ،وكیفیة توظیفه في النص الشعري ،مفهوم الرمز التراثي اولت:تنو  ،النظریة والتطبیقیة
وتوظیفه   ،ر الزیوديشع يد عدد من الرموز التراثیة فوتوقفت عن .والحركة ،التركیب اللغويمن خلال: 

دبي  كالرمز الدیني والأ ،لتعطي معاني جدیدة ،ة تجمع بین الماضي والحاضرالحداثي لها بصور 
 . والتاریخي والشعبي

والتراث التاریخي  ،والتراث الدیني العالمي ،حبیب الزیودي التراث العربي والإسلامي ولقد استلهم
ر  لشاعلى ثقافة امما یحیل إ ،الشعریةي مطلع تجربته ف ه تالإنساني في التعبیر عن القضایا التي شغل

ومساهمته في تطور حركة الشعر العربي الأردني في العصر   ،وبراعته الشعریةالعمیقة وأصالة موهبته 
 .الحدیث 
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Abstract 
This paper lingered on the phenomena of the utilization of heritage in 

Habib Al-Zeyoudi’s Poetry collection “Al-Shaykh Yahlom BilMattar (The 
Elder Dreams of  Rain)” and its manifestation in his poetic experience as well 
as enlightening both theoretical and practical aspects. The paper presented the 
concept of heritage symbol, poem construction through linguistic structure, 
and movement. 

The paper also examined a number of heritage symbols in Al-Zeyoudi’s 
poetry and his modern usage of them in which he combines the past and 
present to shed light on different aspects of heritage such as the religious, 
literary, historical, and folkloric aspects. Al-Zeyoudi was greatly inspired by 
various types of heritage; the Islamic-Arabic, the international religious along 
with the humane historical. He was able to use all of these in expressing his 
beliefs and the causes he defended in the beginning of his literary experience; 
revealing his deep authentic knowledge, talent and poetic genius which 
resulted in a major contribution to the development of the Arabic Jordanian 
poetic movement in modern times. 
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   :المقدمة

حتى  دن في حقبة الثمانینیات و من أبرز شعراء الأر  )٢٠١٢ - ١٩٦٣( لشاعر حبیب الزیوديا
  ، مسیرته الشعریة إضافات إبداعیةمن خلال وقدم  ،ةالأردنی دبیةالأحركة لا  يساهم ف االله،وفاته رحمه 

توظیفه لها في  عبر  ،شعبیةوالتاریخیة وال ةالدینیة والأدبی ورموزه: ،كان من أبرزها تعامله مع الموروث 
 .عدیدة اوأغراض ،لتؤدي معاني جدیدة ،نصوصه الشعریة

على ظاهرة توظیف الموروث في دیوان الشاعر  لهذا جاءت هذه الدراسة التي تهدف إلى الوقوف
  مدى استیعاب الشاعر لرموز و  ،ووظیفتها في النص  ل "الشیخ یحلم بالمطر"الأو  حبیب الزیودي""

احیتین  وإضاءة جوانبها من الن ،وبیان دورها في خدمة تجربته الشعریة الواقع،عن  بیرفي التع التراث 
 فیها.لها وإدراك أبعاد توظیف الرموز ى فهم النصوص وتحلیومساعدة القارئ عل ،النظریة والتطبیقیة

 ،ةوالحرك ،اللغويكیب التر  لقصیدة من خلال:وبناء ا ،مفهوم الرمز التراثيت هذه الدراسة تناولو 
 والشعبي. دبي والتاریخي كالرمز الدیني والأ ،ها الشاعرالرموز التي استخدم وأنواع

" لأنها زخرت بالرموز من  الشیخ یحلم بالمطر"ها عنوان  انالدیو  التي حملقصیدة ال ولقد تم تحلیل
 .فصلحت نموذجا ،الأنواع المذكورة أعلاه

 : مفهوم الرمز التراثي

عن أفكارهم وتجاربهم ومشاعرهم ومواقفهم من قضایا  للتعبیر ب الرمز شعراء العر استخدم ال 
  والرمز ظاهرة فنیة، وتقنیة  )١( "لظاهريللدلالة على ما وراء المعنى اوذلك " ، بطریقة غیر مباشرة ،بعینها

ت  إشارة حسیة مجازیة لشيء لا یقع تح، وهو عبارة عن "المعروفة منذ القدم من تقنیات الشعر
: مستوى الأشیاء الحسیة أو الصور الحسیة التي تؤخذ قالبا  مستویین و" یستلزمولهذا فه )٢("الحواس

، وحین یندمج المستویان في عملیة الإبداع تحصل  للرمز، ومستوى الحالات المعنویة المرموز إلیها
اء الشاعر، والتي تمنح الأشی بالتجربة الشعوریة التي یعانیها الرمز الشعري عادة "ویرتبط  )٣("الرمز على

 
  .٢٠٠ص  ،١٩٩٦  ،عمان ،ار الشروقود ،بیروت ،دار صادر ،١ط  ،فن الشعر ،إحسان عباس )١(
 . ١١١ص  ، ١٩٧٨ ،القاهرة ،دار الفصحى ،یدة العربیة الحدیثةبناء القصعن  ،دعشري زای علي  )٢(
 .  ٤٠ص   ،١٩٨٤ ،القاهرة ،دار المعارف ، ٣ط ،الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ،محمد فتوح أحمد )٣(
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. وحین یستخدم الشاعر رمزا جدیدا علیه "أن یخلق السیاق الخاص الذي یناسب  )١( "مغزى خاصا
  . )٢("الرمز

متكئین  للنهل منه، وبناء نصوصهم الشعریة  الرموز، فقد عمد الشعراءاخرا بولما كان التراث ز 
 في رؤى جدیدة.  على بث الحیاة في رموزه، وإعادة تقدیمها من جدید 

ما تراكم خلال الأزمنة من تقالید وعادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم  بشكله العام هو " والتراث  
قوامه الاجتماعي والإنساني والسیاسي والتاریخي  في شعب من الشعوب، وهو جزء أساسي من 

. وهو بهذا  )٣( " وإغنائه لائقه بالأجیال الغابرة التي عملت على تكوین هذا التراث والخلقي، ویوثق ع
إن استدعاء  " لا سیما .فقري للرؤیة المعاصرة، ولا تغني إعادة صیاغته عن الأصلفهوم العمود الالم

أي إعطاء الرمز حیاته   مسرحي،ها روائي أو نیه الشخصیة التي یخلق لا بد وأن یعني ما تع ما،رمز 
على أن الشاعر  الشاعر الفنیة. هذا مع التأكید  رؤیة ومن ،الاجتماعيالمتشكلة من واقعه التاریخي أو 

 .  )٤(  "رمزاتخیلة ثم تصبح قد یخلق شخصیة م 

ین  كال الحداثة، متأثر ــــــــــمن أش كلاً ــــــعراء العرب التراث في أشعارهم، بوصفه شـــــــــــوقد وظف الش
  T. S. Eliot اعر الإنجلیزيـ، إذ دعا الشعر الغربيـــــــــــالشلا سیما عر في العالم، و ـــــــــبحركة الش

" إلى الاهتمام بالموروث وتجدیده، وبعث  التراث والموهبة الفردیةفي مقالته الشهیرة ") ١٩٦٥–١٨٨٨(
 . )٥( دا، من خلال الموهبة الفردیة للشاعرالحیاة فیه مجد 

ولقد استجاب الكتاب العرب عاطفیا للتجربة المأساویة الخاصة بنكبة فلسطین، والتي تشبه في  
لملایین من أمثاله على كارثة الحرب العالمیة الأولى، فقد وجد  له واة إلیوت في ردة فعشمولیتها تجرب

نكبة فلسطین، ومعاناة إلیوت من تداعیات الحرب، حتى الكتاب العرب توازیا بین معاناتهم إثر 

 
  ، ١٩٧٢ ،وتبیر  ،قافة دار الث ،وظواهره الفنیة والمعنویة قضایاه :الشعر العربي المعاصر ،عز الدین إسماعیل )١(

   .١٩٨ص
 .  ٢٠٠ص  ،الشعر العربي المعاصر ،عز الدین إسماعیل )٢(
وانظر مادة (ورث)عند   .٦٣ص  ، ١٩٧٩ بیروت، للملایین،دار العلم  ،١ط  الأدبي،المعجم  النور،عبد  . جبور)٣(

  العلم  دار ،١ج ،عطارتحقیق: أحمد عبد الغفور  العربیة،وصحاح تاج اللغة  حماد،إسماعیل بن  الجوهري،
   . ٢٩٥ص   ، ١٩٨٤ ،بیروت ،للملایین

ومكتبة  بیروت، الجیل،دار  ، ١ط  الحدیث،الرموز التراثیة العربیة في الشعر العربي  الكركي،. خالد عبد العزیز )٤(
   .١٥٢ص   ،١٩٨٩ ،عمان العلمیة،الرائد 

راسة  د ،درویش محمود ، د الصبورصلاح عب ،السیاب ،س. إلیوت وأثره في الشعر العربي ت.  ،اهینمحمد ش )٥(
 .  ١٢ص  ،دار آفاق للنشر والتوزیع ،١ط ،مقارنة
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"یبابا" تنتظر الغیث حتى یعید لها الحیاة. ولعل عنوان   Eliot) إلیوت (أصبحت أرضهم مثل أرض 
 "الشیخ یحلم بالمطر" یشي بشيء من ذلك.  زیوديان الشاعر حبیب الدیو 

 )١( الشیخ یحلم بالمطر"الرموز التراثیة في دیوان "

بعد ضیاع  یبات على العرب والمسلمین في النصف الثاني من القرن العشرین، زائم والختوالت اله
وضیاع  ، ١٩٦٧اصة بعد حرب وعانى الناس بسبب ذلك معاناة كبیرة، خ ، ١٩٤٨فلسطین الأول عام 

وصولا   لبنان، القدس، والضفة الغربیة، والجولان، وجزء من صحراء سیناء، والمجازر الإسرائیلیة في
وقد  الدیوان.، واستمر الواقع العربي المؤلم حتى الیوم، وحین صدور ١٩٨٢ امصار بیروت عإلى ح

نهم، لارتباطها  وخاصة الشعراء م، شغلت قضیة عدم امتلاك السلاح الناس على اختلاف مستویاتهم
 بحق العرب في السیادة على أراضیهم، والعیش بكرامة، والانتصاف من أعدائهم. وقد اختلف الشعراء 

في التعبیر عن هذه القضیة، فمن رفض الظلم، إلى جلد الذات، والتمرد على السلطة، والدعوة 
الأمة، والغضب من و الحزن على واقع إلخ. وكان القاسم المشترك بین الشعراء ه للمقاومة،...

تخاذلها، والسخریة أحیانا من تردي الحال الذي وصلت إلیه. واستحضر كثیر من الشعراء العرب 
لرموز التراثیة العربیة والإسلامیة ووظفوها في التعبیر عن القضایا المعاصرة، كما هي عادة الأمم في  ا

لاء الشعراء حبیب الزیودي، الذي د المخاطر. ومن هؤ على ماضیها، والنهل منه عند اشتدا الانكفاء
ي. وستناقش الدراسة  شعبوال والتاریخي، والأدبي، حفل دیوانه الأول بالرموز، التي تنوعت بین الدیني،

 هذه الرموز ودلالاتها، بدءاً بالعنوان.  

 :الشیخ یحلم بالمطر"" رمزیة العنوان

ة والرومانسیة للشاعر الذي  یشي بالرؤیة الحالم إن الذي یمعن النظر في عنوان الدیوان یجده
تغیر، ولكن هذا الفعل إذ یرى الواقع مجدباً، ویحتاج إلى فعل كي ی یحلم بالتغییر، ولكنه یشعر بالعجز،

تقع على عاتقه مهمة  یشیع إیقاع الأسف والانتظار، فالشیخ الذي یملك الحكمة و  یبدو بعید المنال، مما
للاحقة، ویتولى مهمة قیادتها ورسم معالم العبور لها نحو  المتراكمة للأجیال انقل المعرفة والخبرات 

 
أصدر الشاعر حبیب حمیدان الزیودي دیوانه الأول "الشیخ یحلم بالمطر" عن (دار كتابكم) شقیر وعكشة للطباعة   )١(

ه البحث هذ في ثمان وثمانین صفحة.  وقد اعتمد ،ویضم عشرین قصیدة ،١٩٨٦ ،عمان ،والنشر والتوزیع
ودیوانه الثالث   ،د هذا الدیوان لاحقاً مع قصائد دیوانه الثاني "طواف المغني"الشاعر قد جمع قصائخة. وكان النس

عمل واحد أسماه  إیقاعات الراء" ونشرها في ومنها " ٢٠٠٢" والقصائد الأخرى التي كتبها حتى عام منازل أهلي"
  ، على العالوك" في عمان  غیمٌ عنوانه " دیوان آخر در له . وص٢٠٠٢ ،منشورات أمانة عمان الكبرى ،ناي الراعي""

 وهو آخر دیوان له.     ،٢٠١٢عام   ،المعد
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  عجز والأمل في الوقت ذاته، إذ یستخدم الشاعر أفضل، یستبدل الفعل بالحلم، في إشارة إلى الواقع 
رغبة في الانتصار والعجز عن تحقیقه، لأن  رمزاً مركباً یعبر عن التناقض الذي سیتجلى لاحقاً في ال

خصب المكان، ولكن التحول إلى الحلم بهذا المطر یؤكد استمرار  ى الخصب،تحیل إل )المطر(فظة ل
شاعر  للخروج منها ومفارقتها.  ویختزن العنوان دلالة زمن ال حالة الجدب التي تستدعي حكمة الشیوخ

فیه من   یق والانحدار، لهذا فهو في شوق للماضي بمایقود إلى الض الذي یرفضه لأنه ساكن ومجدب 
م، فهو كهل في ذا الشوق هو العلة الكبرى التي وضعت سني الشاعر في دائرة الهر مطر وخصب، ه

، وهي من  )(یحلمة الكهولة ابتدأ بالشیخ، وأردف هذه اللفظة ب ثیاب فتى، ومن أجل أن یرجح كف 
ر، لیعبر  بل وتضع آمالها فیه، وتمثل ذلك بلفظة المطخصائص الروح الشابة التي ترنو نحو المستق 

أي (أنا الفتى/ الشیخ).  حركة الشاعر النفسیة ورفضه وطأة الواقع، وتمثلت ب (أنا/ هو)  العنوان عن
مسؤولیة ما یجري في   معادل یطهر روحه من ذنوب الواقع، ویخرجها منوهو في ذلك یبحث عن 

في هذا السیاق  )یحلم(اع على نحو لا یرضیه. إذ تشكل كلمة الزمن الحاضر الذي استقرت فیه الأوض
، یتساوق مع اضطراب النفس وقلقها العمیق، ورغبتها في الانعتاق وإعادة بناء   إیقاعیا غیر منتظمزمناً 

 الواقع. 

 : نفسه العنوان الشاعر في القصیدة التي حملت ول قی

 بالمطر  حلمُ یَ  "الشیخُ 

 ه حلمَ  كملُ فدعیه یُ 

 في لیل العرب  لیضيءَ 

 ودعیه یحلم 

 غضبى   دقرب أحلام تصیر بنا

 لدنیا دعیه یشكل ا

 .)١(ویفعل ما یشاء " 

ملهم على قیادة  على علاقة الفرد بالجماعة، وقدرة الفرد الصورة الشیخ وهو یحلم بالمطر تنفتح  
 الذي  والجلال والوقارهو الشیخ ذو الحكمة  والشخص الموكل بهذه المهمة الجماعة وجلب الخیر لها.

التي تشكل الدنیا   والبنادق لإضاءة یه الشاعر االذي ینشد فدأ بالحلم هذا الوعد یبأفضل، و  یعد بمستقبل

 
 .  ٣٤ـ  ٣٣ص   ،الدیوان )١(
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 واقعقع قادم یراه رأي العین یَفْضُل الفالشاعر في الأبیات یتطلع بثقة لوا، على النحو الذي یرضیه
 .  النص إمكانیة تحقق الفعل رب" فيإذ تحمل " والتفاؤل،التأهب من حالة ستدعي حلمه وی حالي،ال

المقصود هنا هو  . خاصة أن الأمل في التغییر ل إلى النحو یحیعلى هذا  یخ بالمطرإن حلم الش
وكأن الشاعر ینسحب من هذه الحالة لیحرض  .المرحلةالتي لا یملك غیرها في هذه أحلام الیقظة 

على الفعل كما سنرى في تفاصیل القصیدة التي حملت نفس عنوان الدیوان، إذ سیكون من المفید أن  
یف الشاعر للرموز المختلفة التي حفلت بها، واتساقها مع هذه الرؤیة،  موذجاً لكیفیة توظنعرضها ن

 :)١(یقول الزیودي في هذه القصیدة 

 الدنجوان.. عیونُ   على بابي إذا نامتْ  يقدُ "

 العبسيَ  عنترَ  دقي لنعطيَ 

 أو حصان   سیفاً  

 في البراري   ما زال یصرخُ 

 التّشردَ  ، أدمنتُ یا عبلُ 

 كان  ى جرحي مما احتو  

    بل ُ یا ع 

 دخان ومهجتي صارتْ  العذابَ  أدمنتُ 

 "یا عبلُ رسم الدار لم یتكلم 

 " الأصم الأعجمي كحتى تكلم 

 للجرح في   ك بلسماً وأنا أرید 

 زمن السكاكین التي شربت دمي 

 فلتملأي روحي صبا  

 ولتملأي نبضات قلبي عنفوان  

 دقي على بابي إذا نامت عیون "الدنجوان"  

 
  ، ها الشاعر الرمز الدیني فقد استخدم فی ،واشتملت على الأنواع المذكورة أعلاه ،حفلت هذه القصیدة بالرموز  )١(

 اعر للرموز التراثیة. كیفیة توظیف الشوذجا على صلح نما جعلها توالشعبي. مم  ،والأدبي ،والتاریخي
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 سالومي ألف یوم كلَ  ینجبُ  طُ ففالن

 ویصلبني على ألواح یحیي المعمدان 

 ان ویظل یصلبني على ألواح یحیي المعمد 

 .)١(حیي المعمدان... " ویظل یصلبني على ألواح ی 

بتكثیف هذه  وقام ت ویشتمل على أكثر من قضیة، لقد كتب الشاعر نصا غنیا بالرموز والدلالا
  لا سیما عن معان متعددة أحیانا أخرى. یانا أو ر عن معنى واحد أحبعالرموز ودمجها في القصیدة، لت

إكمال المعنى الذي لا یتم إلا   أن كل رمز من هذه الرموز یستدعي رمزا آخر، لیكمله ویسانده في
عبلة، من   د عنترة، وجو  تدعي وجود سالومي، ویس الراقصة  دعي رمز یوحنا المعمدانبذلك، إذ یست

 .بوجودهما معا لاحیث لا یكتمل الرمز إ

 . السیف، والحصانو  الصلیب،مثل: ز رموز أخرى مكملة من بر وت

ي ضوء بناء القصیدة، وذلك على النحو  ولأن النص غني بالرموز یمكن دراسة الرئیسیة منها ف 
 التالي: 

 

 عنترة العبسي 

أو   ،احولهبین النقاد حول رمزیة شخصیة ما تبعا لاختلاف وجهات النظر یحدث الاختلاف قد 
إلى رمز عنترة  ویمكن الإشارة في هذا السیاق "وقد تتعدد وجوه الرمز الواحد لها  توظیف الشاعر

وعنترة الفارس الذي یحمل قضیته الخاصة ویقتل   عبلة،لقبیلة من أجل الراغب في الدخول إلى عالم ا
الحیاة   حضور متمیز في سوالفار  عنترة الشاعرلسیرة " و  )٢( "في السیرة الشعبیةوعنترة البطل  أجلها،من 
. أما في قصیدة الزیودي  )٣( "شاهد مبكر على هذا الحضور "ومسرحیة شوقي "عنترة ،یة المعاصرةالأدب

هو عنترة  و  حصان،فأصبح بلا سیف أو  ع علیه القهرترة بوصفه رمزاً للمقاتل الذي وقفیظهر عن 
یدعو (عبلة) لمساعدته  ن الشاعر لأ الشعبیة،كما جاءت صورته في سیرته المنتظر لیرد على الأعداء 

حوار  بل وردت عند نزار قباني في قصیدته " جدیدة،وهي صورة لیست  الحرب،في إعطاء عنترة عدة 

 
 .  ٣٢ـ  ٣١ص   ،الدیوان )١(
   . ٢٦ص  العربیة،الرموز التراثیة  الكركي،خالد   )٢(
 . ٥٤ص   السابق،المصدر  )٣(
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التي ، )٢( البكاء بین یدي زرقاء الیمامة" وفي قصیدة الشاعر أمل دنقل ". )١( ضاع فرسه" أعرابي أمع 
العربي (والإنسان   وهو المقاتل ،نترةمعادل ع خ عن "ی حیث أنبأ هذا التار  ،١٩٦٧یعود تاریخها إلى عام 

أن یقاتل وأن یرد   وعندما نشبت الحرب طلب إلیه ،ربي) الذي ظل خارج دائرة التأثیر في القرارالع
 .  )٣( " فأي نصر نتوقع منه؟، لقد أهملوه وعند الحرب تذكروه الأعداء،

فتقد أدواتها  یة وشریدة، تاكشو ومجروحة  بوصفها مستلبةالزیودي شخصیة عنترة  قد قدمل 
الشخصیة التي حققت البطولة من خلالها، وهي السیف والحصان، وتطلب العون من الحبیبة التي 

 .  مامها بفروسیتهة یفخر أكان عنتر 

تشي بتحول دلالي في النص، فهذا البطل رمز البطولة  اً إنّ فكرة إعطاء عنترة سیفا أو حصان
البطل  (المجرد من السلاح  إذن عنترة هنا في النص أصبح رمزا للعربي .ملیو یعد قادرا ا العربیة لم

لبطولة من جهة، ولكنه  ترة، فهو یختزن اتجري به دماء عن وهذه مفارقة، لأنّ العربيالذي فقد سلاحه) 
 .مهزوم من جهة أخرى

ى  لد  ةدفینعر الالمشا یسعى لإثارة ، فإنما اً حین ینادي بإعطاء عنترة سیفا أو حصان والشاعر
 المتلقي المعجب بالبطل، لیكسب تعاطفه معه، ویشخص الحالة من أجل إعادة بعث البطولة.  

وذلك على النحو  فیه، من خلال دراسة بناء القصیدة، ویمكن فهم النص وتوظیف رمز عنترة  
 التالي: 

 ورة الشعریة . الص١

 یقول الشاعر عن عنترة:  

 في البراري   ما زال یصرخُ "  

  التشردَ  منتُ د أ یا عبلُ 

 . )٤( ما احتوى جرحي مكان" 

 
ات منشور  ،٢ط واحد)منشور مع الخطاب في دیوان  (المقطعأضاع فرسه"  حوار مع أعرابيقصیدة نزار قباني " )١(

    .٢٢ص  ،١٩٧٣ ،تبیرو باني، قنزار 

   .٢٩ـ  ٢٨ص  ، ١٩٧٣ ،ودار العودة ـ بیروت القاهرة،ـ  مكتبة مدبولي الیمامة،البكاء بین یدي زرقاء   دنقل،أمل  )٢(
   . ٥٦ص  العربیة،الرموز التراثیة  الكركي،خالد   )٣(
 .  ٣١الدیوان ص  )٤(
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ء حتى  الاحتواء، فالمكان كالإنسان له یدان یحتوي فیهما كل شي ةعلى المكان صف أسبغ الشاعر
هنا رمزا للوطن الذي یشفي الجروح   )مكان(لفظة الجروح، كنایة عن الضم والألفة والحمیمیة. لتصبح 

 .(باحتوائه لها) واتساعه لكل شيء

اع والألم  حملت المعنى النفسي المتمثل في شعور عنترة المعاصر بالغربة والضیورة صلولكن ا
وقد أصبح   دمانه،خة هنا إذ تجاوز آلام التشرد إلى حد إ والفجیعة، فمثله لا یشرّد. ولكن المفارقة صار 

  حبیبته،  لى حمایةبلا وطن، ولا یستقر على حال. فهذا الفارس الذي یجید الدفاع عن حماه، والقادر ع
بب الرفض وفقدان الدعم  مجروح متشرد، قد أصبح لدیه التنّقل من مكان إلى مكان عادة، بس 

 والمساندة. 

حیة في الوقت الراهن عبر صوت   لقدیمة المؤلمة والرغبات الحزینةالبطل اوتعود إلینا ذكریات 
لا یسمعها أحد  )معاصرلا(العربي الصراخ " ما زال یصرخ في البراري" ولا یسمعه أحد. وصرخة عنترة 

    بالمرارة.حزن والغضب والشعور أیضاً حیث الوحدة والتشتت والضیاع، ومبعث الصراخ هو ال

والغربة والاغتراب، وقد  حزن الضیاعالحي) هنا هو  الرمز) و (الماضي /لبطلإن حزن عنترة (ا
  فتقد المكان عه أنه ی ا یع، ومبعث ضتخلى عنه الجمیع، فالبراري تبعث على فتح جروح البطل الضائ

الذي ترتبط به إمكانیة بناء القوة التي تمكنه من النصر (فالمكان هنا ساحة المعركة أیضا   )،(الوطن
 یحقق نفسه، فیجلب النصر لقومه.  ة للفارس) التي یخوض فیها بطولاته، و بالنسب

وصنع منه هذه   ء،احیب هذا الإی فالجرح هو جرح الفارس المبعد عن میادین القتال. وقد التقط حب
 ، إیحاء یولد إثارة، لا علاقة مطابقة بین الواقع المحسوس، والخیال الذهني.  الصورة بشاعریة

ولیس قلب محبوبته  ، مستقرالو  سكنالو  رضالأ أي مادي،الحیز إلى ال )نمكا(وتحیل لفظة  
ومن خلال   ).يفي البرار  رخیص ( حمل صوته التفجعلهذا ی ذلك،ى أي من ولكنه لا یحصل عل فحسب 

یفتقد   فهولم. هذه الصورة الصوتیة یحاول الشاعر كسب التأیید وتصعید الدوافع لاتخاذ موقف من الظ
ي الوقت نفسه مطلوب من أعدائه. والصحراء التي  ) وهو فعنترة القدیم مهر حبیبته السلاح (كما افتقد 

 ن الاحتواء لدیه. . ولیست مكاهر ن حبه واستقرا تشرد فیها(البراري) حیث الوحوش الضواري، لیست مكا 

والمكان هنا أیضا الأرض التي تنتظر الفارس والقائد المخلص، الذي یجلب لها السلاح ویدافع 
ومما یدل على   .طریداً  یبقى شریداً وما لم یستعد عنترة سیفه وحصانه، فإنه س یحقق النصر، و  عنها، 

  أن السیف (أي القوة) هو الحامي.  اها، مؤكدا لهلحبیبته باسم ذلك في النص مخاطبة الشاعر
  التالي:وذلك على النحو   عبلة،ویستدعي حضور عنترة حبیبته  
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 :ةــعبـلــ

وهي رمز المحبوبة دال على المكان، هي محل ومكان أیضا، ا بالنص الفي اقترانهعبلة تصبح 
لتشي عبلة الجمیلة   ،والتواصل لفة والحب في تشرده عنها افتقد مكانه، مكان الأ الذي ،المحبة لعنترة

وسبب تشرد عنترة المعاصر وغربته في وطنه عاشق وروحه بموطنه الذي تشرد عنه. القریبة من قلب ال
ذلك في النّص، تكرار الشاعر لذكر عبلة واستعادة مشهد البطل القدیم  سلاح، ودلیلو افتقاد اله

 قول: من شعر عنترة، حیث ی اً بتضمین القصیدة بیت 

 ار لم یتكلم د ل"یا عبلُ رسم ا

 .)١("الأصم الأعجمي كحتى تكلم 

یة والمعنویة  فالدار وهي رمز السكن والاستقرار تحتاج إلى الحمایة والقوة كي تكتسب قیمتها الروح
 . والثقافیة(تتكلم)، فالقوة وحدها قادرة على إعادة الروح للطلل البالي

عدم القدرة على   ورسما، بسبب لالحالیا التي أصبحت ط والطلل البالي هنا هو الدار المفارقة
جمي)  ا كان عنترة القدیم قد ربط تكلم الرسم البالي أي طلل المحبوبة بالسیف (الأصم الأعحمایتها، وإذ 

انطبق على   فإنّ هذا الحال ینطبق على ما هو معاصر أیضا. إذ یفید معنى التضمین هنا أن ما 
بكل معطیاتها التاریخیة   ح لحمایة الأوطانلاسصر من الحاجة إلى ال القدیم، ینطبق على ما هو معا

 ة. والمادیة والمعنویة، بوصفها مكان السكن والاستقرار والتواصل والتناسل والاستمراری

المفجوع بضیاع أرضه، والموجوع لما آل إلیه حاله، حیث تطغى ملامح  والعربي المشرد هنا هو 
والأمم، ولم یشعر   ن غیرهم من الشعوب مو ران من إخوته العرب الضعف والتشرد، وقد تعرض للنك

إذ یتبدى الرمز السیاسي واضحا جلیا منطبقا على موقف الشعب العربي من  وآلامه أحد. بعلته 
 .)٢( فلسطین

واستلهام حبیب لقصة عنترة هدفه التحریض، تحریض العربي الغیور على حاله المعاصر،  
ثیر الشعراء بعضهم ببعض أو  هو نوع من تأ و  ر،اتل العربي الجسو المق /بوصف عنترة رمزا للمحارب 

حدیثا.  ر الشاعر المحدث بشاعر قدیم، ویأتي هذا التأثر من خلال تشرب التراث قدیما كان أم تأث
الأنا الفردیة غیر  لتحمل رموزه رؤیة الشاعر الذي یطمح أن یرى أمته ذات مكانة وهیبة، ویرى أن 

 
  الإسلامیة، مطبعة الكتب  مولوي،محمد  ق:تحقی  ،١ط لعبسي،اعنترة ن وانظر البیت الشعري في دیوا ،٣١، ص الدیوان )١(

  .٣٤١ص ، ١٩٩٧ ،بیروت
  .٢٠٧- ٢٠٤ص ،١٩٩٠ ،عمان الثقافة،وزارة  ،١ط المعاصر،المضامین التراثیة في الشعر الأردني  صبیح،یوسف أبو  )٢(
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الفاعلة بین   ة عبر رؤیة الجماعة، والمشاركةظر إلى الحیاینو لمكانة وحدها، فهقادرة على تحقیق هذه ا
مع روح أمته فیشعر وكأنه  ه "النساء والرجال، إذ یستنجد الشاعر بالجماعة لیحتمي بها، وتتماهى نفس

كما یستنجد عنترة بحبیبته،   )١( "ذاب في كیانها، ویحس أنه حقق وحدة صوفیة مع جمیع أبناء أمته
درة على الفعل والاستمرار والانتصار.  یستمد منها العزیمة والق والمشاركة،سند الو  صفها رمزاً للعونو ب

الحدث في وجدانه، ویشیع في الوقت نفسه معنى  ویثیر هذا الاستنجاد حالة حزینة تشیر إلى قتامة
طهیر للنفس، یدفع  الروحي، بوصفه نشاطا خلاقا، وحركة تنفسیاً یشیر إلى أهمیة الحب في التكوین 

 ة برمتها.  ت والمجتمع، وتجدید الحیاعادة بناء الذاإ  حون

 )٢( )Salome( سالومي

بب تشرد عنترة  ى، وأوضح من خلالها سالشاعر لإكمال المعن  أما الصورة الأخرى التي جاء بها
 (العربي المعاصر) وافتقاده للسلاح، فتتمثل في قوله:  

 وميسال یوم ألفَ  كلَ  ینجبُ  "فالنفطُ 

 یحیي المعمدان احلو أ ني علىویصلبُ 

 .)٣( ویظل یصلبني على ألواح یحیي المعمدان" 

 
 .  ٦٥ص  ،١٩٥٩ ،روتبی ،اقت مجلة آفمنشورا ،الشعراء التموزیون ،الأسطورة في الشعر المعاصر ،أسعد رزوق )١(
وحسب العهد الجدید في الكتاب المقدس فقد   ،ولیا لروما ،للقدس إلى حقبة حكم هیرودتس تعود قصة سالومي )٢(

وقد نفذ هیرودتس طلبها. ویكیبیدیا.  ،المعمدان بطلب من أمها هیرودیةطلبت سالومي من هیرودتس رأس یوحنا 
تتیح له   -ه السلامعلی –نها فتوى من النبي یحیي د أراد حیلملك قخرى أن اوملخص ما جاء في المصادر الأ

لا یأتي فقد كان حصورا ( ، ولكنه استعصم وأبى ،وراودته عن نفسه  ،التي وقعت في غرام النبي ، الزواج بابنة أخیه
ه في  حتى اعتقللیس عن نقص رجولة وإنما بأمر االله) وقد استشاطت سالومي غضبا واوغرت صدر الملك  ،النساء

ولكنه رفضها   ،ذهبت سالومي للنبي في سجنه تساومه ، لملك حفلا راقصاوحین أقام ا ،قریبا من مأدبا لعة مكاورق
إلا   ،وكانت راقصة بارعة رفضت ،الملك أن ترقص وحین طلب منها ،فعادت إلى الحفل غاضبة ویائسة ،مجددا

 ثم توقفت  ،ملك حتى دارت برأسهالخمر لل ها تصبقص ووالدتوبدأت تر  ،فوافق ،بشرط أن ینفذ الملك ما في رأسها
فأمر الملك تحت تأثیر  ،وهو رأس یحیي علیه السلام ،فطلب منها الملك أن تكمل رقصها فذكرته بالشرط ،فجأة

وعاقبهم االله تعالى   ،فصعق حین رآه ، جاءوا برأسه للملك والمحتفلین معه على طبق من فضةف ،الخمر بقتله
  سالومي في الفترة الواقعة بین حد. وعاشت لم یخرج منهم أ بتلعتهم جمیعاً الأرض فا سف بهمبیه بأن خوانتصر لن

 بعد المیلاد.  ) ٧١وقیل   ٦٢ -  ١٤(
 . ٣٢ص   ،الدیوان )٣(
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لحالیة، فإنه یعبر عن منطقة  فإن كان حبیب قد وجد في عنترة رمزا للتعبیر عن الأزمة العربیة ا
وعدم استغلالها، خطرا مباشرا على حیاة   إدارتها ضعفضعف الموارد و یشكل فیها غیاب السلاح، و 

سلاح، إذا  ) یة في الأرض العربیة المتمثلة (بالنفطالثروة الطبیع  قبلهم، لأنستومس، وقوت یومهم النا
ضرورة ملحة بسبب  لنفط ختار الشاعر اتقبلها، وقد اوظف لخدمة الأمة وقضایاها والنهوض بمس 

 .  الإنسانیةالطبیعیة و حضوره في البیئة 

غایرة، إذ بدلا من أن یوظف  مة لالا النص حمل د ولكنه في هذ  ،لنفط رمز الغنى والثروة والقوةوا
عداء، ویستخدم أداة للضغط على أعداء الأمة، أصبح مسخرا لغیر العرب وسلاحا فتاكا في أیدي الأ

نه  سلام، لأفي الزمن القدیم حین أودت برأس النبي یحیي علیه ال )سالومي( لت " الراقصةا فعتماما كم
بثقافتها المتآمرة   للمرأة الشریرةبوصفها رمزاً  نص في ال) (سالومي وقد برزت رفض الانصیاع لمطالبها. 

 .  على الحقوق العربیة والإنسانیة

تحقق شرطها كل  یة عن الخصوبة والولادة التي ی النفط بالإنسان الذي ینجب، كناالشاعر شبه  لقد 
،  فط ثروة عظیمة الن، فاً ون نافعیكل لم تتحقق شروطه إنجاب ، فتحمل معنى الاستمراریة، ولكنه یوم
لد أفراحا وعزا وكرامة، وقد علق العرب علیه آمالا لیمدهم بالسلاح، أي لیتمكنوا من شراء  صل أن تو الأ

وأن یجلب لهم  بذلك على إنجاب الفرسان وإعدادهم لیوم الوقیعة، السلاح من عوائده، وأن یساعدهم
 النصر. 

القتل للعربي  اب والآلام و عذ الجددها، فقد جاء بإن إنجاب النفط هنا بدلا من أن یأتي بالأفراح وی
لم، لأنه لم یستجب لرغباتها،  الأصلب و ال، كما حملت الراقصة للنبي یحیي علیه السلام لمعاصرا

   ، المعاصر هو الإقصاء والقتلب ال العر یاع لأوامرها. إذ مصیر كل من یرفض واقع حورفض الانص
ویظل) (ت لفظة م) لها. وحمللالسزكریا (علیهما ا كما ردت الراقصة من قبل على رفض یحیي بن

 معنى الاستمرار في ذلك. 

 التركیب اللغوي. ٢

ة السحر البدائي فیها: دقي.. وهي صورة  إن الإثارة في القصیدة تكمن في انتقاء الألفاظ، واستثار 
لمبادرة والعزم سمعیة وبصریة، تحمل معنى الاستمرار والتواصل والترداد، وتثیر معاني الاستعداد وا

الباب یحمل   ر الحركة، والدق علىلنصل إلى ما نرید. فالحیاة لا تتحقق بغی دقي... ة والفعل، إذ قو الو 
حتى تتولد عن   باب في الدق والطرق على الستمر یلهذا  رد،لاتحقیق یصر على معنى التواصل، وهو 

  الاستجابة، ي ف اءر في فتحها والإبطواستمرار القرع والدق على الأبواب معناه التأخ استجابة، الصوت 
وفي ذلك إیحاء بغیاب الوعي والاستعداد، فالناس تعیش حالة غفلة تقتضي تكرار فعل الطلب، لأن  
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والطرق هنا بجامع مشترك وهو طلب  ر من مرة، حتى یستجیب الآخر، الذي یطرق یفعل ذلك أكث
 .  اً أو حصان اً اركة في تجهیز البطل وإعطائه سیفالعون والمساعدة والمش

في النص موجه للأنثى، لأن المرأة هي أساس الدعم، وهي الرفیقة والمساندة، وهي التي ب طاوالخ
اها، أو بوصفها رمزا  الدافع حمایتها والذود عن حم تنشئ الأبطال وتلهمهم فعل البطولة، سواء أكان

ن  أ  لا سیماوكرامته، رأة، فهو یصون عرضه للخصوبة والإنجاب، لأن الفارس حین یدافع عن الم
، إنما لیكسب إعجاب  )(في جانب منها االحروب التي خاضها عنترة في الزمن القدیم وانتصر فیه

ومصدر قوته الروحیة سبب في شجاعته، لأنها ملهمته  حبیبته وابنة عمه عبلة، ویحظى بودها، فهي
ن  یا طغه قوى الشر والو وجوالمعنویة. ویتضمن النص دعوة لتكاتف جهود الرجال والنساء للوقوف في 

ء دور المرأة في الحیاة والكفاح فیها. وفي كل الأحوال یظهر النص موقف الشاعر الزیودي عبر إعلا
  ) دقي ـ بابي ـ لنعطي(في  )أنا ـ نحنیكة.  وقد هیمنت ضمائر (أنت ـ من المرأة التي یراها حبیبة وشر 

الأدوار أهمیة تكامل  نىمع ه المعاني، وتفید بدلاً من ضمیر الغائب (هو) في العنوان، لتعبر عن هذ 
ة قوى الشر والاستغلال، والعمل لتغییر الواقع المجدب عبر الفعل متمثلاً بالدعم والمساندة.  في مواجه

الزمن القدیم، استلهم من خلالها فكرة الحیاة والموت بكل   كأ الشاعر على تجربة عاطفیة من وقد ات
) إلى الحاضر الذي یصعب الماضي الجمیل( منعاد إنسانیة یمتد أبعادها لتقدیم زمن ذاتي ذي أب

نینة  حو إحداث توازن قوى یمكن من خلاله تحقیق الكرامة وإحلال الطمأاحتماله، فالمستقبل. ساعیا ن
 .والسلام

 وقد تحررت اللغة لدیه من القیود التقلیدیة التي تتمثل غالبا في اختیار العبارات الشعریة المألوفة. 
 

 الحركة في الشعر  .٣

ها  ونقوة التأثیر التي یحتاج أشعارهم مما یعطي حركة،الأشیاء في حالة  بدع الشعراء في تصویری
استخدم حبیب ذلك في هذه القصیدة التي ركز  استجابته. وقد لإثارة المتلقي، وإیقاظ حواسه، وتحفیز 

  یقول:فیها على الفعل، وذلك على النحو التالي، إذ 

 .  .بابيدقي على 

عن الأمر في الظاهر، تحمل معنى التوسل في الحقیقة، لأن الإنسان   التي تعبر )يدق(إن لفظة 
یب للحبیبة للتعبیر عن الرغبة العمیقة في  لا یأمر حبیبه، بل یرجوه، وهذا الخطاب یتعدى توسل الحب

ة ركمل مع الآخر، والمشاالتواصل وعدم الانقطاع بینه وبین من یحب، الرغبة العمیقة في المساندة والع
مكن أن یتم شيء بدونها، والعمل معا من أجل تحقیق النصر، فالشاعر یشعر بالخذلان بدون  التي لا ی

انبه، ولقد استثمر الشاعر الموسیقا واللغة الشعریة لتولید الإیحاء  حبیبته وبدون دعمها ووقوفها إلى ج
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في  الانتصار ف م.ستویین الشخصي والعا بما یرغب، وهو العمل من أجل النصر القادم على الم
 المعركة هو غایة عنترة، ولا یمكن أن یتم إذا بقي مخذولا ممن یحب.  

والذي لا  مجالستهن،وبحب  بهن،المشغول  ،وهو زیر النساء ،نالدق هنا مشروط بنوم الدونجواو 
 ) ١( "نجوانعیون الدو  ، إذا نامت دقي على بابيإذ یقول حبیب: " حبیبته،الشاعر مع  تواصلب یسمح

. وقد استخدم الشاعر  لن تتحقق إذا بقي الدونجوان یقظااستطعت، ولكن الحركة معطلة، و  إنأي 2
لق عیونه أي جواسیسه لیراقبوا كل شيء، ي یطالذ  )الغریب (المصطلح الأجنبي لیشیر إلى سیادة 

والأقران یصبح صعبا،   فیضیقون على الناس حركتهم إلى درجة أن تواصل الأحبة شيء،لیستأثر بكل 
أهدافهم رغم أنه قد یكون  مع ولا تلتقي أهدافه  وهمومهم،لا تشغله مصالح الناس  (الدونجوان) ذاوه

رصد ویحتاج إلى رقابة معاكسة، أي  بشهواته،مشغول  فهو كالغریب،ولكنه منفصل عنهم  منهم،واحدا 
) التي  ناصاسیفا وح( الفارس بعدة الحرب من الحركة وتجهیز  أمثالهالشاعر و  لیتمكن عیونه،نوم 

 تساعد على تحقیق السیادة.  

 ".لنعطي عنتر العبسي سیفا أو حصان" ..دقي

ى جهد جماعي لیتحقق، والغایة العظمى  وسبب الدق هو العطاء والمناولة والفعل، وهذا یحتاج إل
قي) الذي ینطوي على رجاء  ولة المفقودة أو المهدورة والمحاصرة، تبرر فعل الأمر (د وهي استعادة البط

كة الدق إلى (من حر هنا تنطلق من الخارج إلى الداخل بة العاطفیة  بشحنة شعوریة. والتجر ءاً لو مم
ى المستقبل أن یقود إلى  مستقبل. إذ من شأن التركیز علالحاضر إلى الماضي لحمایة ال نالعطاء) وم

ى الذات. علة عنصر الزمن بأبعاده الثلاثالجذور العاطفیة المتشكلة في الماضي لتشكیل صورة لهیمنة 
قوة اللازمة لبناء حیاة الناس  قة العاطفیة إلى حد التوحد في الفعل، هو الذي یعطي الوتعمیق العلا

 .د وبث الروح فیها من جدی

 على النحو التالي:  الأول،دیوانه التي استخدمها الشاعر في   الرموزالوقوف على ویمكن 

 الرموز الدینیة 

بآلیات كثیرة، كآلیة العلم بأقسامه   نصوصهم الشعریة فية اء الشخصیات التراثیالشعر  یستدعي
صیة التراثیة من خلال  المختلفة (اسم مباشر/ كنیة/ لقب). وآلیة الدور، التي تتمثل في استدعاء الشخ

في  تتمثل ذكر أفعالها الدالة فقط، دون التصریح باسمها في سیاق القصیدة. وآلیة القول، التي 

 
   . ٣١ص   ،الدیوان) ١(
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. )١(لها فقط، دون تصریح باسمها في سیاق القصیدةن خلال ذكر أقوام یةدعاء الشخصیة التراث است
یقة بین تجربته  یقیم روابط وثومتعلقاتهم، لعلیهم السلام ـ ءوقد استدعى الشاعر شخصیات الأنبیا
   :ما، وذلك على النحو التالي اً وتجاربهم، ولیختزل حالة شعوریة أو موقف

 ن ـ علیه السلام ـ والطوفاح نو النبي 

وهي حادثة مرتبطة بالنبي "نوح"  أنشودة النهار" حادثة الطوفان یستحضر الشاعر في قصیدة "
ولكن الشاعر استحضر   ،مل فیها زوجین من كل جنسالذي صنع سفینة بأمر االله وح ،علیه السلام

ان  لطوفى الذي جاء لأجله امل المعن وصفها تحلیعبر عن العلاقة الخاصة بینه وبین حبیبته ب ،الحادثة
لإحیاء والإنبات على الأرض، ولهذا یعد الشاعر هذه العلاقة مقدسة لأن فیها حفاظاً على  وهو إعادة ا

النوع البشري، فحادثة الطوفان العامة جعلها الشاعر خاصة، والطوفان الذي یعلو على كل شيء هنا  
 رار فیها، یقول: في الحیاة والاستم  لوصل سبب فالحب واهو طوفان المشاعر واللقاء بینهما، 

 معاً في العناق  ك...حین نذوبُ تعالي أضم"

 ویبتدي الطوفان   غماماً... الترابُ  یصیرُ 

 ... عاماً .ویمتد شهرین ....ویمتد شهراً 

 زوجین من كل جنس   نحملُ  ،ونطفو على الماء

 .)٢( " لتنمو الحیاة على راحتینا

یرمز إلى  و  هود،سورة  في ٤٣الآیة رقم ذاب كما جاء في شكال العشكل من أرغم أن الطوفان و 
في المقطع السابق تعامل مع الوجه الآخر  الزیودي فإن  االله،وغرق قومه عقابا من  نوح،عصیان ابن 

یعبر عن   الخیر،بوصفه شكلاً من أشكال وتعامل معه إلى الأرض  للطوفان وهو إعادة الحیاة 
ثم یعرض إلى   كل شيء. جدد لثورة التي تإلى ا وقد یرمز الطوفان  . س الأحبةالمشاعر الكامنة في نفو 

نة رمزاً للنجاة إذ یستقر فوقها في عالم  فاستخدم السفیمنفرداً، الصعبة قف امو الیواجه  منصورة 
والتحمل والانتظار الطویل،  ا یقتضي ذلك من حاجة إلى الصبر مع م الاستقرار، مضطرب ویفتقد 

 دي": لأفق الرمایا طائر ا" والعمل الجاد أملاً بالفرج، یقول في قصیدة

 

 
 ،ابعامة للكتالهیئة المصریة ال ،١ط ،دراسة في توظیف الشخصیات التراثیة ،أشكال التناص الشعري ،أحمد مجاهد )١(

 .  ٨ص   ،١٩٩٨ ،قاهرةال
 . ٣٨ص   ،الدیوان )٢(
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 ..." وحدي على سطح السفینة واقفُ 

 .)١(" تعصفُ  وریحٌ  ،یهددني موجٌ 

 المسیح والعذراء علیهما السلام 

فه بطریقة رمزیة وظو  ،علیه السلام مسیحسید الالملقب بال ستحضر الشاعر شخصیة النبي عیسىا
وفي  معجزات، من اللهومنزلته بما حباه ا في إشارة إلى مكانتهبوصفه صاحب معجزة إبراء المرضى، 

 : ذلك یقول

 )٢( " والإعیاءُ  وجهي فغاب الهمُ    بكفه    المسیحُ  "وكأنما مسحَ      

 

وذلك في  الربانیة،والمعجزة  الفائقة،رمزاً للقدرة بوصفه  لقد وظف الشاعر المسیح علیه السلام
 ،الأكمه والأبرص  وهبه القدرة على شفاء الذي  ى سبحانه وتعال إشارة إلى مكانته ومنزلته عند االله

أني أخلق لكم من الطین كهیئة الطیر فأنفخ فیه فیكون طیراً بإذن  { :وقد جاء ذلك في قوله تعالى
 .)٣(  الأكمه والأبرص وأحیي الموتى بإذن االله}االله وأبرئ 

في  اشر معرض الاستخدام المبجاءت صورتها في مریم) علیها السلام فقد ( ذراءأما أمه الع
’ فهي رمز للوداعة والرقة والنقاء، بصورتها اللطیفة العذبةواستحضرها الشاعر  یا قدس"قصیدة "

 : والجمال الروحي والخیر وفي ذلك یقول

 )٤( "العذراء ِ عن عارضیه ورقت   ه دمعَ  الأقصى وجففَ  سمَ وتبَ 

ما السلمي القائم على  والمسیحیین، وتعایشهإشارة إلى توحد الهم الفلسطیني بین المسلمین  في
التعاطف والمحبة، واشتراكهما بنفس المصیر، إذ تقع كنیسة القیامة التي تعرف أیضاً باسم كنیسة  

ذراء رق عمري الذي بناه عمر بن الخطاب عند دخوله القدس فاتحاً. فالعالعذراء إلى جانب المسجد ال
 ین.ة القدس بالنسبة للطرفحیل الصورة إلى قداسقلبها للمسجد الباكي وقد مسح دمعه. وت

 

 

 

 
 .  ٤٦ص   ،الدیوان )١(
   .٨٥ص   الدیوان، )٢(
   .٤٩آیة   عمران،سورة آل ) ٣(
 . ٨٥ص   ،الدیوان )٤(
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 یحیي بن زكریا علیهما السلام) (یوحنا المعمدان 

ي هیرودتس بسبب  الملك الیهود وموته على ید  )١( یوحنا المعمدان"استحضر الشاعر رمز "
ة  بسبب نهایته المفجعصلیب الذي كان أحد رموزه، و متلازما مع الالزیودي سالومي، وذكره  الراقصة

السلام  ها الملك والراقصة. وقد ساوى الشاعر بین النبي علیه الب الظالمة التي أراد ع للمطلأنه لم ینص 
في صدقه وبین من یسیر على طریقه في رفض الظلم والمجاهرة به، إذ یدفع الرافضون، أصحاب 

والتعذیب منا في ظل الجور والزیف، وقد یتعرضون للإقصاء المواقف الثابتة الشجاعة، حیاتهم ث
 : یقول  وجعله رمزاً للمعاناة والألم شاعر بالصلب لقتل الذي عبر عنه الاوالتهمیش و 

 . )٢(""ویصلبني على ألواح یحیي المعمدان 
 

  :الإنجیل والتوراة

وتعامل   لوطنه،بلغ حبه لیعبر عن م بوصفها كتباً مقدسة،الزیودي استخدمها  دینیة، وهي رموز
ة لصدق مشاعره وعمقها،  صفة القداسبحبیبته لقه اكتسب تعإذ  لمجازي،ا معها على مستوى التعبیر 

حیث ترمز الحبیبة هنا إلى   مجتمعین،قداسة الإنجیل والتوراة  إلى تصلله في حبها كتب تى أصبح ح
 :ارتعاشات"الزیودي في قصیدة "(مادبا) التي یعشقها ویعشق فتیاتها وجمالها، یقول  المدینة

  وقاماتُ  في عشق غیدك أهدابٌ       ــه رق ــُحَ ا صبـــا تُ ـــــــــــــــــــــیا مادبـ أتیتُ    

 .)٣(  لي في غرامك إنجیل وتوراةُ      عن عینیك یا وجعي  ماذا ساكتبُ 

 : الرموز التاریخیة

معنى  استحضر الزیودي عدداً من الرموز التاریخیة في قصائده، لیعبر كل رمز منها عن 
فزوایا النظر في الشخصیة   ي، التاریخأمام النص ایدا الشاعر لیس محو " بهة ا مختلف، أو معان متش

وبعضها مشبع بخیال شعبي لاحق على حضورها   ،التاریخیة مختلفة في النصوص التاریخیة نفسها

 
وقد   ،وهو النبي یحیي بن زكریا علیهما السلام عند المسلمین ،الة المسیح علیه السلامیوحنا المعمدان هو ابن خ )١(

وكان موته  ،المعمدان". وقد هیأ لظهور المسیحومن هنا اكتسب اللقب " ،ردناه نهر الأفي می ید المسیحقام بتعم
 سببا في اتباع الناس له. 

 . ٣٢ص   ،الدیوان )٢(
 .  ٢٣ص   ،الدیوان )٣(
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هذه  ومن ،الخاصةوقد یختلف تناول الشعراء لهذه الشخصیات وتوظیفها تبعاً لرؤاهم  )١( "الأساسي
 : الرموز ما یلي

 :ن العاصخالد بن الولید واب 

وعمرو  ،الزیودي لشخصیات القادة العرب والمسلمین، من مثل: خالد بن الولید یحمل استحضار 
بن العاص، توقه إلى زمن الانتصارات، وأسفه على الواقع العربي المعاصر، حیث تموت الأحلام، ولا  

لناس، إذ تغیب حیاة اد الألویة في في ظل غیاب الأهداف الكبرى وعق یوجد غیر الهزیمة والهوان،
خالد) والحكیمة إلى درجة الدهاء (ابن العاص) في وقت استباحة القدس من قبل  (الشجاعةالقیادة 

 ":الأعداء، یقول في قصیدة "یا قدس

 وان رجاءُ ـــــــــدرب الهزیمة واله       علـــــى  ورقْ ــــــــأحلامي فلم ی أسقیتُ 

  اءُ ـــــــــــــــــــتحت ردائه الفیح  نامَ لت        ـه ـــــــــــــــــحصانـ ــــُ الغبارَ  شقَ  لا خالدٌ 

 .)٢(یزهو في یدیه لواء  ،نشوانَ      ه  جیشَ   العاص یسحبُ  كلا ولا ابنُ 

شارة إلى الفتوحات والمعارك التي خاضها هؤلاء الأبطال في الزمن البعید  وقد وظفهم الشاعر للإ
رز الحاجة في زمن الهوان إلى مثل (خالد) إذ تب استعادتها.في اس والنعر ورغبة (الشا  ا فیها،وانتصرو 

ویحقق   والحیرة،انه لیزیل الغمة واللُبس الذي یرمز إلى الشجاع والمنقذ والفاتح الذي یأتي على حص
ن  ولك  رایة.الفي حین یرمز (ابن العاص) إلى القائد المظفر الذي یقود الجیش ویرفع  والطمأنینة.الأمن 

 . جدبت الهزیمة حیاة الناس ولهذا أ بمثلهما،یجود  الزمن لا

  :داحس والغبراء

اسم الحرب التي دارت بین قبیلتي عبس وذبیان   التي تعود إلى أیام الجاهلیة،من الرموز التاریخیة 
سماء لخیول في الأصل أ )٤(وداحس والغبراء )٣( العربیتین، واستمرت زهاء أربعین عاماً، وقیل عشرین

 
   .١٥٣ص  العربیة،الرموز التراثیة  الكركي،خالد   )١(
 .  ٨٦ص   ،الدیوان )٢(
مى الذي امتدح الحارث بن عوف وهرم بن سنان لتدخلهما في الصلح بن أبي سل ر زهیرقة الشاعاستند من قال بذلك إلى معل )٣(

 م توهفلأیاً عرفت الدار بعد  وقفت بها من بعد عشرین حجة : بین القبیلتین وإنهاء الحرب. إذ قال
    نشم   هم عطر متفانوا ودقوا بین       بعدمـــــاتداركتما عبساً وذبیان                             

تاریخ  ،دراسات في تاریخ العرب ،د. السید عبد العزیز سالم :. وانظر٣٥٥ـ  ٣٤٣ص  ،١ج التاریخ،الكامل في  ،الأثیر ابن )٤(
 . ٣٨٢-٣٨١ص ،١٩٦٧ الإسكندریة، الثقافة،الهیئة العامة لقصور  الثقافة،وزارة  ،العرب قبل الإسلام
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ناحر القبیلتین المذكورتین، فاكتسبت بذلك صفة الشؤم وطول المدة سباق وكانت سبباً في ت شاركت في
 في استمرار حالة التطاحن بین الإخوة. 

ب المعاصرین، وتناحرهم بین العر اعر هذا الرمز لوصف حالة الشقاق وقد استحضر الش
لك إلى  العداء، وتعدى الأمر ذ  ي كل هذا، ولا تستدعإلى الخصومةلأسباب واهیة لا ترقى  وتباعدهم،

لجوء الأطراف المتناحرة إلى مناصرة الأعداء الذین استباحوا المقدسات، وعملوا على ترسیخ حالة  
الشقاق والتباعد بین الإخوة لتحقیق مطامعهم الخاصة. وقد أورد الشاعر هذا الرمز أیضاً للتذكیر بهذه  

سوى الویل والدمار، في  جلب للعرب في ذلك الحینحیث لم تبار بها من یخیة وللاعت الحادثة التار 
 : إشارة إلى أن ما یحدث الآن من شواهد مشابهة، لا یختلف عن ذلك. یقول الزیودي

  ا الغبراءُ ـــــــــــــــــــــفي نخله وتبخترتْ     على أرض الجزیرة داحسٌ  "عادتْ 

 .)١( " الأعداءُ  هصباً فیصلب جسمَ      عاشقــــــــــاً  مو ــــــــــــــــــی كلَ  یقتلُ  والنفطُ 

  :الفرس والروم

وذلك على النحو  ،وظفهما الشاعر بوصفهما رموزا ،قدیمتینلشعبین أو حضارتین هي أسماء 
  التالي:

  :الروم

لعرب الصراع القدیم بین ا وقد اختزلت اللفظة، استخدم الشاعر لفظة (الروم) رمزاً للأعداء
ناً طویلة، منذ أخضع "تراجان" مملكة  استمر قرو  من جهة أخرى، الذي لروم وا جهة،من  المسلمینو 

الیرموك" وأیام سیف الدولة الحمداني، ) للمیلاد، مروراً بمعارك "مؤته" و "١٠٦عام ( الأنباط لروما
 تمرار الصراع.  والحروب الصلیبیة، وحتى عهد قریب، في إشارة إلى اس

 لأفق الرمادي" یا أیها اي قصیدة "یقول الزیودي ف

 "یا ابن أخي صرُ الن ینَ أ النصرُ 

 العرب  عزةَ  داستْ  الرومُ 

 .)٢(العرب"  عزةَ  داستْ  الرومُ 

 
 .٨٧ـ  ٨٦ص  ،الدیوان )١(
 . ٥٣ص   ،وانالدی )٢(
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جمیع الأعداء على اختلاف أصولهم، وإلى استمرار العداوة والصراع.  ل رمزوقد أصبحت اللفظة ت
 :  ، حین قالالرومان" أیضا بهذا المعنىوقد استخدم الشاعر لفظة "

 ا بلوطاته التي أحببتُ  رضُ "هذه الأ

 واحدة  ،ةواحد 

 .)١(في قلبي..  وما استسلمت"  طاردها الرومانُ 

، "یا طائر الأفق الرماديواستخدمها أیضا بهذا المعنى، أي العداوة وقصد بها الیهود، في قصیدة "
الیهود سلیمان بقتل عدد من " الذي أهدى إلیه القصیدة، وقد قام سلیمان خاطرویقصد بالذي مات "
والشارع العربي،  ما لبث أن وجد مقتولاً في زنزانته، مما أثار غضب الناس ة، ثم على الحدود المصری

 : یقول الزیودي

 للسفن القریبة من بلاد الروم  وقلتُ "

 فاحترقي علیه   ،العشاق صدري كعبةُ 

 لا تغمضوا عینیه.. 

 .)٢( ینیه البلاد" وملء ع ماتَ  ،لا تغمضوا عینیه لما مات 

خدم للحكام  وهو لقب است" قیصرلفظة " للمرأة والوطن" رابیشخة "قد استخدم الشاعر في قصید و 
من المعاصرین في استعباد   القیاصرة من سار على طریقرمزاً لالشاعر  وظفه ،في أوروبا وروسیا

 :  یقول ،الناس

 كانوا یقولون  "

 كل الطیور متاع لقیصر  

 رجال ال النساء،وكل 

 متاع لقیصر  

 تجرع  رع كؤوس الأسى في هواكتج

 العصافیر  شدوَ  البنفسجَ، الضیاءَ، أحبُ  وكنتُ 

 
 .  ٤٤ـ  ٤٣ ص  ،الدیوان )١(
 . ٤٦ـ  ٤٥ص   ،الدیوان )٢(
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 كانوا یقولون 

 أشیاء قیصر   العصافیر، الحقول، الطیور،كل  

 .)١( " بها وحده یتمتع

في  فتشیر هذه اللفظة إلى الإمبراطوریة الفارسیة قبل الإسلام، وقد شهد التاریخ العربي  أما الفرس،
، وقصیدة الشاعر "لقیط  "وقعة ذي قارلفرس، من مثل "بین العرب واكبیرة  اً وحروبذلك الحین صراعات 

، فأوجه الشبه كثیرة بین  بن یعمر الإیادي" الذي كان یعمل في قصر كسرى  مشهورة في هذا السیاق
یام، وقصة لقیط بن  وضع قبیلة الشاعر، إیاد، وانغماسها في اللهو والملذات، ووضع الأمة في هذه الأ

ة الراسخة قدیماً بین العرب والفرس، وقد كان العرب المناذرة یوالون  تحیل إلى العداو  الإیاديمر یع
الفرس، في حین كان العرب الغساسنة موالین للروم، وكثیراً ما كانت القبائل العربیة تتناحر في سبیل  

معاصرین بذلك  لعرب الن اوالتشظي والانقسام بی هذا الولاء. ولهذا یشبه الشاعر الزیودي حالة التشرذم
ال القدیم، مستحضراً رموز الفرس والروم، التي تغلغلت في الوجدان العربي، لتحیل إلى مفهوم  الح

وعداء الإخوة، بعضهم لبعض بما یحقق مصالح الأعداء  لشدیدة من جهة، وموالاة الأعداء،العداوة ا
ثیر  مة والانكسار، ویع الهزیواقمما یرسخ  ان البوصلة،ي ظل غیاب الوعي وفقد من جهة أخرى، ف

مشاعر الحزن والألم نتیجة الشعور بالوحدة وفقدان الأمن والضیاع والخذلان على المستویین الفردي  
  والعام.

 : ارتعاشات"الزیودي في قصیدة " یقول

 الباغي الخلافاتُ  قبضةَ  حكمتْ أو      دب الخلاف وما بانت مطوقةٌ "

 م اعتقادات في الضی هُ ن توحدَ فل اً    العدى وطن بواریدُ  حدْ و لم ت إن

 :  حتى قوله

  ووزعتني على الریح الولاءاتُ    یبق في الدار لي ركنٌ ولا حجرٌ  لم

 .)٢(" وذاك للروم قادته الوساطاتُ    ه  هذا إلى الفرس قد سارت ركائبُ 
 

 

 

 
 .  ٦٨ انظر الدیوان ص )١(
 . ٢٤ص   ،الدیوان )٢(
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 الرموز الشعبیة 

   سنمار ثلُ مَ 

ال للذي یجازي  ویق جزاء سنمار).(جازاه بي مأخوذة من المثل الشع "استخدم الشاعر لفظة "سنمار
وفي لغة   هذیل،في كلام هو اللص و  ،من الرجال الذي لا ینام في اللیلوالسنمار  بالسوأى،المحسن 
  وهو بهذه الصفة لیس من التراث  رومي. (سنمار) الموجود في المثل هو اسم لرجل و .هرثقیف ال
 . عرب مثل الذي شاع عند الإلى الشاعر استخدمه استنادا ن الكول العربي،الشعبي 

 یا طائر الأفق الرمادي" متأسفا على ما آل إلیه حال العرب: یقول الزیودي في قصیدة "

 ،"یا سنمار

 للوقت بالإنجاز والتعب  كفاك مضیعةً 

 یا ابن أخي  أین النصرُ  النصرُ 

 .)١(" العرب  داست عزةَ  الرومُ 

والإنجاز الجمیل   جازه،ن الممیز رغم جمال إنلإنساسوء عاقبة ال ) رمزاارسنم( وقد ذكر الشاعر
بوصفه رمزاً للمخلصین من الناس،  أي استخدمهإلى نتیجة سعیدة. المتعب الذي لا یصل صاحبه 

الذین لا یلاقون النتیجة التي یأملونها ویستحقونها، لأن هناك من هو متربص بهم، لیهزمهم، ویعاقبهم، 
ق أو إیوان كسرى، وحین كان ینتظر  ل أنه بنى قصر الخورني یقا"لسنمار" المهندس الذ  ا حدث مثلم

ن طلب الشاعر  من فوق القصر. إ ي عقوبة والقتل، بأن ألقبالوزي إنجازه وفعله الجمیل، جالمكافأة على 
یه  ف قینبالصاد  قلها، والأعداء یتربصونالتوقف عن الفعل لأن الهزیمة جاثمة بكل ث مخلصینمن ال

ت التي تتوق للنصر، وفي ذلك تعبیر عن حالة عمیقة قت نفسه فیه جلد للذاي الو كشف للواقع، ولكن ف
 من الإحباط والیأس.  

 :لـــالمنج

یستحضر الشاعر من الشعر الشعبي الأغنیة التي كان یغنیها الفلاحون في مواسم الحصاد، 
ل الحصول  وتسهی على إنجاز مهمة الحصاد ینه وفیها یتغنى الفلاح بمنجله (أداة الحصاد) الذي یع

بغلال  وتثیر الأغنیة عادة الشعور بالفرح إذ یسلو الفلاح بها عن العمل الشاق وتؤذن  على الرزق،

 
 . ٥٣ص   ،الدیوان )١(
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فراشة عمري المحروق" لتثیر الحزن والألم، بسبب تسلط  القمح، ولكن الشاعر یستحضرها في قصیدة "
  :یقول حبیب ه، وفي ذلك هم منالجباة والسماسرة على رزق الناس وحرمان

 عرق البدائي  بیبة جوعي المجبول بالح"

 الذي ینصب من جبهاتنا أواهُ 

 صغر  كم ت  ،الكلمات  لو تدرین كم تتقزمُ 

 القمح   هنا غنى حجیجُ 

 ؟  فمن أقصاه ،رغیف الخبز عن أفواهنا مقصى

 . .رحیله أفواه وكم جفت وراءَ 

 هنا غنى حجیج القمح  

 ." .نجلاه. م.وآ. منجلي ."منجلاه

 هم أخضر وقمحُ  ،لَ غلاوكم طلبوا ال

   أتاهم السمسارُ  وحین

 والسكر  قش الملحَ 

 البیدر  وقش حجارةَ 

 القمح   هنا غنى حجیجُ 

 . .. منجلي وآمنجلا...هـ.منجلي"

 .)١(. وآ..منجلاه..." .. منجلي.. وآ..منجلا..هـ.منجلي

غى  ث تطیر عن الأسى والأسف حیللتعب  لیتحول المنجل بذلك إلى رمز شعبي یستخدمه الشاعر 
، لاختلال معادلة الرزق، فالفلاحون یحصدون رزقهم بالمنجل وبعرق الجباه، ثم  في النص زفرات الآه

 یأتي من یحصد ما حصدوا، ویتركهم جوعى.  
 

 
 

 
 .  ٨٠ـ  ٧٩ص   ،الدیوان )١(
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 ۳۷ 

 : الرموز الأدبیة

ه  ة، فهذ (القدیمة خاصة) بما یخدم تجربته المعاصر  استدعى الزیودي عدداً من الشخصیات الأدبیة 
وضوحها وتغلغلها رسالته الإبداعیة إلى المتلقي، لل إیضاح رؤیته، وإیصا عر على الرموز تساعد الشا
 وحضورها في حیاتهم الفكریة والثقافیة. ومن هذه الرموز: في وجدان الناس،

  
 لیلى العامریة والخنساء 

  ره بلیلى العامریة، في شع والصبر، واقترنت  خنساء بوصفها رمزاً للحزن العربياستحضر الشاعر ال
ة هوازن، وهي أیضاً ابنة عم المجنون قیس بن الملوح، وصاحبته وعشیقته،  اعرة عربیة من قبیلوهي "ش

، ویحمل اسم لیلى  )١( "عاشت في بادیة العرب في فترة خلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان
حضرها  له، واستإلیها حتى فقد عق الوصولرمز المعشوقة العربیة، التي استمات الملوح في محاولات 

خدمها رمزاً للقدس الجریحة، والأنوثة المعطلة، ولیدین من خلالها الرجولة العربیة التي الشاعر لیست
 : توانت عن تحریرها ونجدتها، یقول الزیودي في قصیدة "یا قدس"

   وكأنها في حزنها الخنساءُ     لیلى العامریة دمعـــــــــة   "ستظلُ 

 .  )٢(بنــــــاء" هم جلیلى كلُ  عشاقُ    هم  تعتزل الرجال جمیع  ولسوف
 

  :المطوقة

، إذ حین عادت بغصن الزیتون، وقد تلهى )٣( قصة الحمامة مع النبي نوح إبان الطوفان مشهورة 
الغراب قبل ذلك بجیفة ولم یعد، سألها النبي عن المكافأة التي تریدها، فطلبت منه أن یضع لها علامة  

ویق للحمام هو اختلاف لون ریش العنق عن باقي لون  قها، والتطإلى الأبد، فطو  ة في نسلهاى خالد تبق 
دة. وقد استخدم الشاعر هذه اللفظة مستوحیاً ورودها في كتاب الحمامة. والتطویق للمرأة رمز للسیا

ة الصیاد، في شبكوقوع سرب الحمام  لا سیماالحمامة المطوقة" في باب " لابن المقفع، )كلیلة ودمنة(
موع بحكمتها وإیثارها، ولكن في واقعنا العربي تغیب هذه الشخصیة القائدة،  لإنقاذ الج المطوقة انبراءو 

لیتسید المشهد  خراب والضیاع، في جو من السلبیة،لتصبح الجماعة بلا قیادة حقیقیة، وتترك لتواجه ال
 تعاشات":ار ة "الباغي والمعتدي، في حین یعتقل الأحرار، یقول في قصید 

 
 ویكیبیدیا.  )١(
 .  ٨٧ص   ،الدیوان )٢(
 هذه القصة من الإسرائیلیات وهي لیست مثبتة في الكتب التاریخیة.  )٣(
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 ۳۸ 

  سمواتُ ــــــــجذلى وال  فتصبح الأرضُ      ــــا  دو في مضاربنوادیك یش مامُ "حَ 

 اتُ ـــــــــــــــماملقیت في الزنازین الحَ فأُ      على الأسراب معتدیاً  رمى الشباكَ 

 . )١("الباغي الخلافاتُ  قبضةَ  حكمتْ أو       فما بانت مطوقـــــةٌ  لافُ ــــــــــدب الخ
 

 : الرموز الفنیة

 زریاب غناء

سي  لمغن وموسیقي، اشتهر في العصر العبایابي) نسبة البلبل بأنه (زر غناء حبیب د وصف لق
وعلى الرغم من أنه حقق شهرة واسعة   ،وقد اضطر للارتحال من بغداد إلى الأندلس بجمال صوته،

،  والشجن  للحزن والشوق اً رمز إلا أنه بقي یحن لبغداد ویأسف لمغادرتها حتى أصبح غناؤه  ،هناك
المرحلة التاریخیة  و  ، الشوق والحزن والعمل بلا طائل عن لیعبر من خلاله سمهازیودي حضر الاست
 ، الموهبة الفریدة، ومثلما ارتحل زریاب عن بغداد في الزمن القدیم روف السائدة لا تعین على تقدیروالظ

ة  اد ة إلى سیي إشار ر والفهم، فمحكوماً بسوء التقدی دون أن یقدر فعله أحد  )لیمان خاطرس(فقد ارتحل 
، وتعبیراً عن الأفعال الفردیة الجمیلة في الزمن الخطأ. یقول الشاعر في والیأس والظلم مشاعر الإحباط

 قصیدة یا طائر الأفق الرمادي: 

 الأفق الرمادي  یا طائرَ "

 غناك  سرَ  الظلماتُ  لو تعرفُ 

 من السواد  السوادُ  لانفلتَ 

 وحتى قوله: 

 ،یا بلبلاً 

   أوطانهغنى على 

 .  )٢( " بيغناؤك الزریا فیدُ ماذا ی

 

 
 .  ٢٤ـ  ٢٣ص   ،یوانالد )١(
 .  ٥٠ـ  ٤٩ص   ،یوانالد )٢(



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧دابها، المجلد (العربیة وآ ردنیة في اللغةة الأالمجل

 

 ۳۹ 

خاصة أن زریاب "هو اسم طائر أسود  الفنیة، والصورة الشعریة والوصف من أجمل الصور 
 . )١( "عذب الصوت یعرف بالشحرور اللون،

 ،توقف عندها: السرداب استخدمها الشاعر ویضیق المقام عن ال  ومن الرموز الأخرى التي 
 .والصحراء

 :الخاتمة

والتراث  ،والتراث الدیني العالمي ،ث العربي والإسلاميیب الزیودي التراالشاعر حبستلهم ا
التاریخي الإنساني في التعبیر عن القضایا التي شغلته في مطلع تجربته الشعریة وباكورة أعماله  

جدیدا توظیفا  في بناء القصیدةوقد استطاع توظیف الرموز التي استخدمها  ."الشیخ یحلم بالمطر"
ودقیقة  ،داعیة مدهشةبصورة إب ،یث أو الحقبة التي عاش فیها الشاعرایا العصر الحد لتعبر عن قض 

عبر المستویات  حین جعل الرموز تشع ،وعمقه وجعله زاخرا بالدلالات  وبشكل أفاد المعنى ،وواضحة
  بینه لمطلوب فاعل االت حقیقبذلك فن الوصول إلى نتیجة إیجابیة وهي ت المتلقي  منحف لقصیدةالعلیا ل

وعمق  ،وبراعته في توظیف الرموزیحیل إلى ثقافة الشاعر  وهذا ،في النص  لموظفةبین الرموز او 
وقدرته على وضعها في صور جدیدة تحمل المعنى وتقربه إلى المتلقي دون   ،فهمه لدلالاتها الأصلیة

حیث اتخذ عدد  لعالمیة من بیئة اا ومن اللأنه مستمد من البیئة العربیة التي یألفه ،تشویش أو إزعاج
تغلغل في وجدان الناس في كل مكان في العالم بوصفه  ن الرموز صفة الانتشار البالغ والقدرة على الم

 . جزءا من الثقافة العالمیة

قد امتازت نصوصه  و  ،ة والأدبیة والتاریخیةولقد نوع الشاعر في استخدام الرموز إذ منها الدینی
إجهاض دلالات دون أن یقود ذلك إلى  ،النص واحتشادها في  ثافة الرموزول بك یوانه الأالشعریة في د 

  ، مما وسع الفضاء النصي ،مجاورهفقد أضاء كل رمز من الرموز  ،الرمز بسبب المجاورة الرمزیة
 .وساعد المتلقي على استقبال الرموز واستیعاب وظیفتها ضمن سیاق التلقي

بدلیل أن   ،اض ثقافتهمیدانا لاستعر  النص الأدبيتحویل موز إلى من حشد الر  ولم یرم الزیودي
واحتشدت الرموز في قصیدتین   ،یطفئه نالرمز اللاحق كان یزید إشعاع الرمز السابق له بدلا من أ

  ، لم تكن لتكتمل لولا هذه الكثافة ،وصورةللتعبیر عن فكرة  )و (یا قدس ) الشیخ یحلم بالمطر( هما:

 
الصوت من بلاد  موسیقي ومطرب عذب  الموصلي،أبو الحسن علي بن نافع  أنه:وجاء فیها أیضاً  ویكیبیدیا. )١(

لقب بزریاب  والشرقیة،كانت له إسهامات كبیرة وعدیدة وبارزة في الموسیقى العربیة  العباسي،الرافدین من العصر 
م  ٨٧٥ووفاته عام  العراق،/م في الموصل ٧٨٩كان میلاده عام  القاتم.لون بشرته نه و وفصاحة لسا لعذوبة صوته

   الأندلس. /في قرطبة
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 ٤۰ 

ت والرموز التي لم غني بالدلالا  ،ممتناغ بناء نص  ة الشاعر فيه براعمن وجو  وجهو  فنیة،ي میزة وه
 .جاور لهاع الرمز المعبل كمل كل رمز منها إش  ،على الآخر یطغ فیها واحد 

قراءة النص بمستویاته  إلى قارئ أو متلق مثقف قادر على توظیف الرموز واحتشادها یحتاج و 
 . حدة في إنتاجه الأولكل شيء مرة وامیل إلى قول مبدع یأن ال دون أن نغفل .المتعددة وتحلیله وفهمه

یحیل إلى  ،توظیفها في إنتاج صور جدیدة ومعان مبتكرة في الشعرحسن إن استخدام الرموز و 
التي   بیر عن القضایافي التع وقدرة الشعراء على التخلص من الرقابة ،تطور حركة الشعر الأردني 

ة الشعر العربي الأردني في  ر في تطور حركمساهمة الشاعو  ،سهمفي نفو لتعبیر عما یختلج وا ،أقلقتهم
 .العصر الحدیث 

 


